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                                 تفسير سورة الجن
                                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم
                                          الآيـــات  
 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) (
التفسير :
قل – أيها الرسول – إنه قد أُوحيَ إليّ من الله أن نفراً من الجن استمعوا القرآن وآمنوا به وانقادوا له ، وقالوا لقومهم : إنّا سمعنا قرآناً عجيباً في بلاغته وفصاحته وبيانه ، ينفُذ إلى القلوب ويزكّي النفوس ، ويخاطب العقول بأكمل أسلوب وأدقّ بيان وأجمله ، وهذا القرآن يهدي إلى السّداد والنجاح ؛ فصدقّنا به واتبعناه ، ولن نشرك بربِّنا أحدا في عبادته بل نعبده وحده لا شريك له ، وأنّ الله تقدّس وتنزّه وتعالى جلاله وعظمته ما اتّخذ زوجةً ولا ولداً ، بل هو أحدٌ صمدٌ ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وأنّه كان يقول السفهاء منا على الله جوراً وظلماً ، فينسبون إليه الصاحبة والولد تعالى الله عن ذلك ، وأنّا اعتقدنا أنّ أحداً من الإنس والجن لا يفتري على الله كذباً في نسبة الصاحبة والولد حتى سمعنا هذا القرآن وآمنّا به فعلمنا أن الإنس والجن يكذبون على الله في ذلك ، وأنّه كان رجالٌ من الإنس يستعيذون برجال من الجن لخوفهم منهم ، فزاد الجنُّ الإنسَ خوفاً وإرهاباً وذعراً ، وزاد هؤلاء الرجال من الإنس باحتمائهم بالجن إثماً .
وقال الجن لقومهم : وإنّ كفار الإنس اعتقدوا كما اعتقدتم – أيها الجن – أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت ( لأن الكفار ينكرون القيامة والبعث ) أو لن يبعث الله بعد هذه المرة رسولاً كما قال ابن جرير-رحمه الله- وأنّا رقينا إلى السماء كعادتنا لاستماع حديث الملائكة فوجدناها قد مُلئت بالحرّاس من الملائكة الشداد وبالنجوم المحرقة التي يُرمى بها من يستمع من الجن ، وأنّا كنّا نتخذ من السماء مقاعد معينة لاستماع حديث أهلها ، أما الآن فمن يستمع فإنه يجد له شهاباً مرصداً له فيُحرقه ويُهلكه ، وأنّا لا نعلم هل هلاك ومصائب وشرور أُريد بمن في الأرض بهذا التغيّر في السماء ؟ أم أراد الله بأهل الأرض خيراً وصلاحاً وهدى .
بعض الدروس من الآيات :
1-القرآن كلام الله ، الذي لا تفنى عجائبه ولا يَخلق عن كثرة ترديد قراءته ، وقد بلغَ في البلاغة والفصاحة ما لا يمكن وصفه ، ومن بلاغته أنّه أُنزل على سبعة أحرف ، كما قال ( في حديث ابن عمر ( : (  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) رواه الشيخان .
فمن أراد أن يتعلم البلاغة والفصاحة وحسن الحديث وجمال التركيب في الجمل ومراعاة حال السامع ؛ فعليه بقراءة القرآن ، ومن أراد أن يتعلم النحو وما يتعلق به ؛ فعليه بالقرآن فهو حجة بلا منازع ، ولذلك يا أخي ، إنّك تجد من قرأَ القرآن قراءةً صحيحةً ؛ أجمل عبارة وأدقّ في خطابه وأبعد عن اللحن في كلامه ، وإن على المعلمين أن يعتنوا بالقرآن في تدريس البلاغة بجميع علومها ( البيان ، المعاني ، البديع ) , وأن يربطوا الطلاب بالقرآن ، بأن تكون الأمثلة من القرآن ، وكذلك يعمل معلمو النحو والأدب وغيرهم ممن له علاقة بالقرآن ، فما ذكرته هو رسالة إلى المعلمين أن يعملوا به حسب الاستطاعة ؛ لما في ذلك من تفهيم الطلاب هذا القرآن ، فإنه إذا أُعطي آية من درسٍ تفهّم معناها واستفاد من ذلك ، وبذلك يدخل معلم البلاغة والنحو ونحوهم بالنية الصادقة في تعليم القرآن تحت قوله ( : (  خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ )  رواه البخاري .
2-إنّ هذا القرآن  يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ( في العقيدة والأعمال والأخلاق والمعاملات والآداب ، فهل أنا وأنت قرأنا هذا القرآن وعملنا بما فيه ، فاهتدينا بهديه ، وتمسّكنا بآدابه ، وملأنا قلوبنا من الفقه فيه ومحبته والإيمان به ، وشغلنا كثيراً من أوقاتنا بقراءة القرآن وبالتأمّل والتفكّر والتدبّر في هذا القرآن مطبقين هذه الآية :  فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ( وغيرها من آيات القرآن ؟
وأنّ رسولنا محمداً ( كان يقرأ القرآن في كثير من الأوقات والأحوال ، حتى أنه ( كان يتكئ في حِجر عائشة رضي الله عنها  وهي حائض فيقرأ القرآن ، وكان يستمع القرآن فيبكي ( ، كما في حديث ابن مسعود ( ، فأين نحن من هذا ؟
3-وجوب الأدب مع الله  ، ومن الأدب أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه ، كما قال ( : (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ) رواه مسلم . لكن الشر مخلوق فيدخل في عموم قوله تعالى :  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ( [ الفرقان:2 ] ، ثم إنه لم يخلق اللهُ شراً محضاً من جميع الوجوه ، فما خلق الله شيئاً إلا وفيه مصالح من بعض الوجوه ، ولله حكمة في ذلك فهو الحكيم العليم .
4-أيها المسلم ، لا تخف من الجن فإنهم مخلوق ضعيف لا يضرون أحداً إلا بإذن الله ، لماذا يخاف كثير من الناس من الجن ؟ لقد قال الله تعالى :   فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (  [آل عمران:175]  ، فهذا الخوف منهيٌ عنه سواء كان من الجن أو من غيرهم ، وهو خوف العبادة ، ( الخوف الذي فيه انزعاج القلب وخضوعه ) أمّا الخوف الطبعي فهذا لا يحرم كالخوف من السبع ونحو ذلك .
5-إن أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء من ينسب لله الولد أو الصاحبة أو الشريك أو الفقر أو البخل ، كما يفعل اليهود والنصارى والمشركون ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع المُكفّرة ، فإذا رأيت اليهودي أو النصراني أو الوثني أو المبتدع في دين الله ما ليس منه سواء في باب الأسماء والصفات أو غيره ، فليتبادر إلى ذهنك أن هذا أسفه السفهاء ، فلا أسفه من هؤلاء ، وعليه فالسفه قسمان :
· السّفه الأكبر : وهو ما يخرج به صاحبه عن الإسلام فهو ( كافر ) .
· السّفه الأصغر : وهذا بحسب حال الشخص ، فالناس الواقعون فيه متفاوتون ما بين مستقل ومستكثر ( أصحاب المعاصي هم الداخلون في هذا السّفه ، فهم سفهاء ، كالظّلمة للناس ، وشاربي الخمور ، وأصحاب المخدرات ، والكَذَبة ، والخَوَنة ، وأصحاب القنوات الهدامة ، والمطربين والممثلين ، وآكلي الربا ، والعاملين في المؤسسات الربوية بالمعاونة والكتابة ونحو ذلك ، والمسبلي ثيابهم وسراويلهم ومشالحهم ، والذين يسعون وراء النساء للزنا والفجور ، وكالنساء المتبرجات ، وكالموظفين الذين يتأخرون عن أعمالهم بلا عذر أو يماطلون في أعمالهم ولا ينجزونها ، وآكلي الرشوة ونحو ذلك .
· أخي المسلم ، هل أنا وأنت نحمي أنفسنا من هذا السفه ؟
إن هذا السفه كله قد نهانا الله عنه ديننا، وقد قال ( : (  فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ... الحديث ) رواه البخاري .
فلنقل صادقين مطبقين : انتهينا انتهينا .
                                        الآيـــات  
 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) (
التفسير :
وأنا – نحن الجن- منا المؤمنون الصالحون الأخيار الأتقياء ، ومنا الكفار والفسّاق وأهل البدع ، كنا مذاهب متفرقة وآراء مختلفة ، وأنا اعتقدنا أنّا لن نفوت الله في الأرض ، بل نحن في قبضته وتحت قهره وسلطانه ، ولن نستطيع الهرب من الله في السماء إذا أرادنا بسوء أو هلاك ، وأنّا لما سمعنا القرآن آمنا به واتبعناه ، فمن يؤمن بربه فيعبده وحده لا شريك له فلا يخاف نقصاً من حسناته ولا زيادةً في ذنوبه يُعاقب عليها ، وأنّا منّا المستسلمون لله المنقادون له ، ومنّا الجائرون عن الحق الناكبون عنه ، فمن استسلم لله وخضع له فأولئك طلبوا لأنفسهم النجاة والفلاح ، وأمّا الجائرون عن الحق فكانوا وقوداً تُسعّر بهم نار جهنم ، وأن لو استقام الكفار على طاعة الله والانقياد له واتّبعوا رسوله ( لأسقيناهم ماءً طهوراً مدراراً ، ووسّعنا عليهم أرزاقهم وباركنا لهم فيها ؛ لنختبرهم ونبتليهم فيه فنعلم من يستمر على طاعة الله ويشكر الله ، ومن يرتدّ إلى الغواية ويكفر نِعَمَ الله عليه .
ومن يعرض عن دين الله وكتابه وسنة رسوله ( يُدخله الله عذاباً شديداً موجعاً شاقاً لا راحة معه .
وأن المساجد لله وحده ، وإنما بُنيت لعبادته وذكره ، فلا تعبدوا مع الله أحداً ، بل العبادة كلها لله دون سواه .
وأنه لما قام رسول الله ( ليلة الجن يدعو ربه في الصلاة كاد الجن أن يركبوه تزاحماً عليه من شدة حرصهم على استماع القرآن .
قل – أيها الرسول – للكفار : إنما أعبد ربي وحده ولا أشرك في عبادته أحداً سواه .
بعض الدروس من الآيات :
1- إن في الجن الصالحين وغير الصالحين ، ويجب على الجن عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسوله ( ، والانتهاء عمّا نهى عنه الله ورسوله ( ، وأن يجعلوا هذا نصب أعينهم ، وأن يعلموا أن من أعرض عن الله فهو من أهل جهنم ، ومن أطاع الله دخل الجنة ، كما قال تعالى :    وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ... الآية(  [البقرة:25] وهي عامة للإنس والجن ، ويحرم على الجن ظلم الإنس والتعدي عليهم في بيوتهم أو طرقهم أو بالتعامل مع السحرة والكهان أو بالعشق للإنس أو غير ذلك ، كما يحرم عليهم أن يظلم بعضهم بعضاً وعليهم التنبُّه لذلك .
2- ذم أهل البدع (الأهواء) سواء كانت في الإنس أو في الجن ، وعلى الإنس والجن البعد عن الأهواء ، وعليهم لزوم صراط الله المستقيم ( النقي من الشرك والبدع ) وعليهم اجتناب المعاصي ، وقد قال ( : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه الشيخان .
3- وجوب صيانة المساجد من :
( أ ) صيانتها من الشرك ووسائله ، فيحرم دفن الموتى فيها ، ويحرم بناء المساجد على القبور ، وقد قال ( : (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) رواه الشيخان . ومن ذلك تحريم التصوير في المساجد لأنه من وسائل الشرك .
(ب) صيانتها من القذر ؛ لقوله ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) رواه مسلم .
(ج) صيانتها من البيع والشراء وإنشاد الضالة ونحوها ، وتبقى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك .
4- وجوب السجود على الأعضاء السبعة ؛ لقوله ( في حديث ابن عباس ( :
( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ ) رواه الشيخان .
فعليه :
( أ )  من سجد على ستة أعضاء بلا عذر كمرض ، فإن سجوده لا يصح وتبطل الركعة إن كان ناسياً ، وإن تعمد بطلت صلاته فرضاً أو نفلاً .
(ب)  يحرم السجود لغير الله ، فإن سجد لغير الله كان مشركاً بالله شركاَ أكبر .
(ج)  يحرم الانحناء ( كما يفعل البعض عند التسليم أو تحية لشخص ) ، وليحذر المسلم من ذلك ! .
( د )  تحرم التحية للأشجار والخرق ونحوها ، كما يُفعل في بعض العالم اليوم ( احذر أخي  من ذلك ! ) .
5- أخي المسلم ، احرص على الخير وسارع إليه ، ومن ذلك : استماع القرآن والمواعظ ، فهؤلاء الجن تجمّعوا على رسول الله ( يستمعون القرآن فكادوا يتلبّدون عليه لتزاحمهم وحرصهم .
                                            الآيـــات  
 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) (
التفسير:
قل – أيها الرسول – للكفار : إني لا أملك لكم هدايةً ولا غوايةً ولا أقدر أجلب لكم نفعاً أو أدفع عنكم ضراً ، بل المرجع في ذلك كله إلى الله  .
قل لهم : إنه لن يدفع عني عذاب الله أحد إن عصيته ، ولن أجد من دون الله ملجأً أفرُّ إليه من عذابه غيره ، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه ، إلا أن الذي أستطيعه ويخلصني وإياكم أن أبلّغ رسالة ربي إليكم بعبادته وحده لا شريك له ؛ فتؤمنوا وتطيعوا ، ومن يعص الله ويخالف رسوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيها أبداً  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [البقرة:167] .
حتى إذا رأى الكفار ما يوعدون من العذاب يوم القيامة ( وقد وُعِدوا به في الدنيا ) فسيعلمون يومئذٍ من هو الذي ضعُف ناصره وقلّ عدده ، فلا ناصر له ولا عون معه ، أهم أم الله  ؟ إنهم الأضعف والأقل ، والله الأقوى الأكثر ، فهو الذي ينصر عباده المؤمنين ، وأما الكفار فلا ناصر لهم بالكلية ، وهم أقل عدداً من جنود الله .
قل – أيها الرسول – للكفار : إنني لا أعلم هل العذاب الذي توعدون قريب وقوعه بكم ، أم يجعل له ربي وقتاً بعيداً ، فإنّما أنا نذير لكم ولا علم لي بالساعة متى تقوم ، والله هو وحده عالم الغيب فلا يُطلع على غيبه أحداً من الخلق ، بل ذلك مختص به لا يعلمه سواه ، إلا من رضيه لرسالته من عباده ، فإنه يُطلعه على بعض علم الغيب مع الحماية ، بأن يجعل رصداً من الملائكة يحفظون ما أمام الرسول وما خلفه من الجن ؛ حتى لا يسترقوا شيئاً من الوحي ومن غيرهم ؛ ليعلم النبي أن الرسل قبله قد بلغت عن الله ما أُوحي إليهم كما بلغ النبي ما أُوحي إليه ، وأن الله حفظه بالملائكة من الجن وغيرهم كما حفظهم ، وأن الله قد أحاط علمه بما عند الملائكة والرسل ، فلا يخفى عليه شيء من خلقه ، وأن الله قد أحصى عدد كل شيء ، فلا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء ، فهو العليم به كله .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، إن علم قيام القيامة لا يعلمه إلا الله ، لكن علينا الاستعداد لها من الآن ، ولذلك لمّا نادى ذلك الأعرابي النبي ( وقال :يا محمد ، أخبرني عن الساعة ؟ قال ( : (وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ
قَالَ فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا بِهِ ) رواه أحمد ( صحيح) .
فلنُعدّ أخي حب الله ورسوله ، وذلك بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه .
2- إن علم الغيب هو مما تفرد به الله  ، ولذلك يا أخي لا تصدق الكاهن ولا العرّاف ولا الساحر ولا تأته ؛ لأن الله  قد جعل حمايةً لوحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام في ما أوحاه إليهم من الغيب الذي خصّهم به ، ولمّا سُئل ( عن الكهان قال :  (لا تَأْتُوهُمْ  ) رواه النسائي وأحمد (صحيح)  . فنهى عن إتيانهم وأخبر ( أنه : (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ( ) رواه أحمد (صحيح).
3- إن الرسل قد بلّغوا رسالات ربهم ، ومنهم محمد ( ، فقد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .
أخي ، لقد بلغنا هذا الدين كاملاً ، لكني أنا وأنت ماذا قدمنا لهذا الدين في تطبيقه والعمل به ؟ في نشره والدعوة إليه ؟ في الدفاع عنه ؟ في الفرح به وتربية الأجيال والأسر والبنين والبنات عليه ؟ والاعتزاز به والثبات عليه وعدم التزحزح مهما كان الأمر ؟
وقد أخبر النبي ( أنّ ممن كان قبلنا ، من كان يُنشر بالمنشار من مفرقه ، ويُمشط بأمشاط الحديد مابين لحمه وعظمه ، فلا يثنيه ذلك عن دينه ، فيما نحن اليوم يتنازل البعض عن كثير من دينه لأسباب يسيرة وأمور قليلة ، والله المستعان .
4- أخي المسلم ، اعلم أن الله قد أحصى عدد كل شيء ، فلا يخفى عليه شيء في هذا العالم كله ( في السماوات والأرض ) ، لنحذر أن يُحصي علينا كثرة الذنوب والمعاصي ، ولْنكن أكثر طاعة لله وتقرباً إليه ؛ خوفاً منه ومحبةً له وعملاً في مرضاته وطمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه .
إذا كنّا خائفين من الله فلنسارع إليه مجتهدين في طاعته ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي والحاكم( صحيح ) .
PAGE  


